اللزء الخامس الضياء 6 دسمبر؛٠4١‏ 
مج تاريخ الادبيات العربية م 
( تابع لا في الجزء السابق ) 

ومن ذلك ما ذكرم في ترجمة البحتري ( ص 4 ) من ان ابا الملاء 
المي كان يقول ان ابا تمام والمتني حكيمان وائما الشاعر البحتري ٠‏ وهذا 
القول فاهو تي قدو لازي 6ك البديبي” في الصيح النبي عن 
عياية للتنبي لآل 0 و ء الادب محتلفون في شعره نهم من برجحة ؛ على أني 
مام والبحتري ومنهم من يرجحها عليه ومنهم من يرجنح ابا تمام ومنهم من 
يرجح البحتري ٠‏ وقيل سثل المتني عن مثل ذلك فال انا وابوتمام حكيهان 
والشاعر البحتري ٠يريدائهما‏ قد ذهبافي شعرههما مذهس المكنا ء في ارسال 
الامثال وايراد امَك والبحتري اخذ مأخذ الشعراء في رقة المَرّل وانسجام 
العبارات» ٠‏ انتهى 

وذكر بعد ذلك ( ص ؟ه ) انه حدثت مناقشة بين المتني وخالويه 
اغوي ٠‏ وصوابه' ابن خالويه. وعكس هذا قوله في صفحة ٠١١‏ ابنكشاجم 
وابعأ اغا هوكُشاجم وهو لقب له 5 قيل كل من اوا ل كلا تكان توصف بمأ 
ذأخذت الكاف من كانتب والشين من شاعر والالف : من ادوس وام 
من جيل ولليم من مغ . على انه كثيراما بنلط في تحرير الامماء كضبطه 
طقمة بن علائة (ص ه؟) بفتتح المي منعلاثة وتشديد اللام وانما هو علاثة 
بضم اوله وتخفيف اللام بوزن ثمامة . ومثله؛ ضببطة بني عمير قبل ذلك بفتح 
لمن وكسر اليم وضبلة قريظة ( ص 37 ) بالوزن نفسه وصوابهما عمير 
وقربظة بهم قفتم فيهمأ 


نه تاريخ الادببات المرسة 

3 ذكر ا نكافورا الاسود وانوجوركانا وزيرين للاخشيد والصحيح 
ان كافورا كان عبد عند الاخشيد وقدكان من خبره ما ذكرةُ صاحف 
الصبح ا مني قال دكان هذا الأسوّد لوم مناهل مصر رفون ببني عيآش 
إستخدمونة في حوائج السوق وكان مولاةٌ يربط في رأسه حبلاً اذا اراد 
النوم فاذا اراد منة حاجة يجذبة بالحبل لان لم يكن ينتبه بالصياح ٠‏ وكان 
غلان ابن طنج ( اي الاخشيد ) يصفمونة في الاسواق كلا رأوهُ فيضحك 
الوا ان هذا الاسود خفيف الروح . وكلم ابو بكر بن طنج صاحبةٌ في 
سعه فوهبة له فاقامة على وظيفة الهدمة» . انتهى الممقصود منة . وقالالذهي 
«اشتراه الااخشيد ماسة عسشر ديناراً متقدم عنده” لمقله ورابه الى ان صار 
م نكبار الققواد» .أه. واماانوجور فعد كان اءن الاخشيد ا وهو 
الذي قد للك بعد ابه بامر اتلليفة لمطيملله العباسي . قال بن الاثيردوفي 
هده السئة ) اي سئة اربع ونلا ين ولاث معة ( مات الأحقية ابو بكر 
ل .بن طنج صاحب ديار مصر وول لامر جف | “انه ا لم الجن 
الم من ] وكان كافور اتابك” 6 انتهى بعص لصا 

3 م تعرّض للكلام على شمر المتني فترجم يتأ من قصيدته في سيف 
الدولة ابي مطلعهاأ « الراي' قبل شجاعة الشجمعان » وهو قوله 

في جحفل سترالعيون غبار فكاما يبصرن بالاذات. 
قال فق رجمنته ما معثأه' د ان بمدوحة كار”تف عسي في رأس جيش ثار 
غماره' حتى اظلمت السون فكان المنود كانهم سصر ول ا بإذانهم 6 . فحمل 


الضياء (11) 
الضمير من قوله « يبصرن» للجيشكانه' تومم انه .يعود على المحفل المذ كور 
في صدر البدت وهو معذور في ذلك لمكانه من المجمة وان كان حاصل 
العنى واحدا» وانما الضمير لاجياد التي ذّكرها قبل ذلك في قوله 

قاد الجياد الى الطمان ول ,شد الاالى المادات والاوطان 
واراد بذلك وصف ماكانت عليه تلك المياد مره معرفة اداب المرب 
لاوصف المعمعة وشدة غبارها لانة يقول قبل البيت المد كور 

نيت رطت؟آداب الرفى ‏ فماؤها يمني عن الأرساز 

اي انها لتأذبها بتاك الاداب اذا خليت م تبرح من مكانها فكأمها مربوطة 
واذا دُعيت انقادت بالصوت م تنقاد بالرسن ولا يحو ما في هذا الوصف 
من الابداع ٠‏ قال « سد أن هذه الاخترامات السمجة للني الكذاب 
( يعني المتني ) ومعاصريه راجت اعظم رواج حتى غلبت على الشعرالعربي 
فإذلككان لا يزداد الا اغراقاً في اللو وا لجاز المستكرّه»٠‏ اه قلنا مأكان اغناه” 
عن هذا الانتقاد في مثل هذا اليت بعد ما علمت من غرض التنى فيه 
وان المنتقد لم يدرك منة الاماتبادر اليه من ظاهره ٠‏ اجل لا تتكر ان 
لمتني وغيره من شعراء المولّدين مبالفات امتكرةم نبهنا عليه في هذه المجلة 
في كلامنا على الشعر ولو انه" اذ عليه مثل قوله ,بصف خيلا 

عمدت سنا بكها علها عثيّراً لوتنتنى عتما عليه لأأّمكنا 
مني ان حوافر هذه اليل عمدت فوقها غبارا كثيفا اوشاءت ان تركض 
فوقة لكات ذلك الغباريحملها ما تحملبا الارض ٠‏ أو مثل قوله ريصيف 
خيلا اخرى 


)1) نار 4 الادمات العرسة 
لهم وجةكل سابحة أربعها قبل طرفها تصل 

يريد انها لشدة سرعتها نع قواتمها وراء منتهى برها لكان لكلامه موطع" 
من الاصابة لان مثل هذا يتعدى طور الامكان ولا جوز مثله في المقامات 
الدّية كالمدح وارثاء ولاسها مدح الملوك والكبراء ولكنة اليق بياب اللمزؤ 
والسخريةم في قول بعضهم في خطيب كبير الانف 

لك انف ياابن حرب أنفت منة الانوف 

الت في القدس مز وهوني البيت طوف 
وقول الآخر يصف امرأة | 
نشخ ان فتاة كنت اخطبها عرقوبها مثل شهر الصوم في الطول 
عرقوبها مؤخر قدمها ٠‏ قيل ان ابن سيرينكان يخئل بهذا الييت فبضحك 
حتى يسيل لمابه” ٠‏ وربما استئحبين مثل هذا في مقام الاستعطاف أوالهويلأو 
مااشبه ذلك ممأ براد بوجسيم الليال ونعظيم وقعه في اقوس كقول 1 1 

دَنفَ مجود بنفسه <تى لهد امسى صعيفاً أن جود بنفسه 
وقول الآخر 
اذا ماغضبنا غضبة مضرية هتكناحجابالشمساومطرَتةما 
ولكنك اذا تأملت بيت المتني لم جد فيه شيثاً من ذلك لات الغبار 
اذاكثر وتلبد حجب ما وراءه بالضر ورة فلا يبتى الا ان مهتتى فيه 
بالصوت فيعرّف به مكان الصائت وحيةعٍبيكون السمم قد ناب عن البصر 
وكل ذلك تصوير للواقم ليس فيه شي* من الغرابة ولاالغلو ما ترى 
م عسي (ستأني البقية) 


الضيا ٠‏ ب 
اللحن الكتابي؟  -‏ _ 

هوضربٌ من كن القول وهوان يقول القائل كلاما يشير فيه الى 

غرضه اشارة خفية بحيث يفهمة الخاطب دون غيره. قال الشاعر 
ولقد لحنت لكر لكيا تفيموا واللحن يفبمةٌ ذوو الألباب 

الا ان اللحن الكتابي" .يكون المط دون الافظ وهوان كب ب الكلام 
في صورق مبهمة على مار مخصوص بين الكانب والكتوب اليه 
بحيث لا يفبمة غيرها .ورف في الاغنات الاورسة ألكر بوافية اي 
الكنابة المفية ويسمى ايا بالوليغرافية اي كتابة اسرار المملكة . وهذا 
لفن ديم “حداكان معروقا عند اهل اسبرطة وكانوا إستعملونة في مكانمة 
قوادم ايأم المرب حتى اذا وقعت الكتابة في ايدي العدو لا يفم ما فيبأ. 
وكانت طريقتهم فيه ان يتخذوا مخصرتين اي عصوين قصيرتين مستويتي 
النلظ والطول احداعما تكوت. عند القائد والاخرى في خزانة سجلات 
المملكة فاذا ارادوا ان ِلَمُوا القائد امراً ١‏ اخذ الكتاب مخصرتهم ولفوا علبيا 
سيرامن جاد ا لولببا يبتدى" من احد طرفها وكتبوا عليه ما شاءوا اسطرا 
مؤاية لطول المخصرة ة من الطرف الى الطرف ثم يحاون السير ويرساونة . 
وهو على صورته نلك اذا نظر اليه الناظر لايرى الاكلات ناقصة لا يفم 
مها معنى فاذا انتعى الى القائئد لفهُ على الخصرة التى عنده وقرا الاسطركما 
كتت ٠‏ وكان قيصر واوغسطس ستخدمان طرعة اخرى في مكانباتهما 
لسرية فكان قيصر يضع مكان كل حرفي الحرف الثالث مما ليه في رتيب 
حروف الحجأء شمر عي الالف مثلا بالتاء وعن اليا ٠‏ بالتاء وهلم حرا . 


)١4(‏ اللحن الكتابي" 

واصطلح اوغسطس على الثواني فكان يبرعن الالف بالباء وعن الباء 
بالتاء وهكذا الى آآخر المروف . وقد تفنئوا بمد ذلك في هذه الكبتاءة على 
انحاء شت الى ان اصطلحوا في القرن اللامس عششر وما يليه على الكتاءة 
الارقام ولايزال هذا الاصطلاح جاريا الى اليوم . وربما دفم الحرص 
بش النكراء الى امم بين الارقام والمروف على اصطلاح تتحصر معرفنة 
ين التكايين كا كان يفمل ريِشلِيْء وكان الحكنت رجن لعبد لوس 
السادس عشر يستخدم المروف المجا لية نفسها فححكتب غيرما يريدم 
نكن يدل عل المراد بلون الصحيفة وشكلها وريما زاد على ذلك نقوشاً هي 
في ظاهرها زيئة ولكنها في الباطن ذات معنى 

اما الكتابة السررّية المستعملة اليوم فذات طرائق مختلفة فنها ما.يكون 
علامات إيتواطاً عليها بين المتراسلين من حر وف وارقام ونقط وخطوط 
وغير ذلك وهو الأ كثر. ومنها ما يكون بكلرات وجمل يراد بها عكس معناها 
ورا أدخل ينها كلاث لا معنى لما بقصد التعمية ٠‏ ومنهم من يعبر عن 
عن المروف بأرقام تتبدل للحرف الواحد حتى اذا عرف بعضبأ في بعض 
الكايات التبس في غيرها فلا يمكن حلبا ٠‏ ولمذه الاصطلاحات نوع من 
المعجات يشيرون فيه الى الكلم المستعملة في غير معانها فيسردون الالفاظ 
المصطلح عليها ويفسرونها بما اريد بها من الالفاظ الوضعية ثم يسردون 
الالفاظ الوضعية ويجعلون بازاءكل” منها اللفظة الاصطلاحية ٠‏ وكذلك 
يفعلون في اروف والارقام. وممي ككون ذات مفتاحين احدهها يدل على 
ل الذي يراد به دائما حرف بعينه والآخر يدل على الارقام التي يختلف 


الضياء (15) 

الحرف المراد بها بين كلم واخرى 

وهناك نو آخر من الكتابة السرّية سهل الاستمال . إخذ قطمة 

من الى نسعى بالشبكة نخرم فيها مواضم الاسطر مخ را متفرقاً على طول 

السطر وعند الكتاية توضع على الورق كت ما برد في مواد ضع التخر 
وبعد ذلك برقع الشبكة عن الورقة وشا هها مواضم التخريح اي الفح 
ني لاكتاة فها بيات أخر يمكن ان يكون لما مع الكارات الاولى معنى 
من المعاني بحث لانشك ان الكتابة الاولى والثانئة عبارة واحدة . فاذا 
اتبت الرسالة الى المرسل البه وضع على الورقة شبكة مثل الشبكة المذ د كورة 
رقا أ الكتابة المفصودة . ولستعمل هده الشكة على طربقة اخرى وهي انبأ 
تقطم مرببعة ونخرم على ترنيب مخصوص بحيث انة كينها وُضعت يكون 
التخريم مواففاً للاسطر عينها لكن تكون مواضع الفراغ متخالفة فلا يقع 
مخربئمان على موضع واحد . فتوضع على الورق 8 في التخريم الذي 
تخابائم تدار عل وضبع آخر وتعاد الكتابة وهكذا حتى تدور عل الهات 
الاريم فتمتل' الاسطر لكن تأي الكلمات متداخلة لارابط نبا ولايم لا 

معنى . ويكون عند المرسل ألنه و شبكة بالشكل نفسو فمفعل في قراءة الكليات 
م فل الكانب عند كتايبأ بعد ان يكون قد أأشعر بالجهة التي بدأ منها 
والهة التي ادارهاعليها '.. 

واما المراسلة الثرافة عل هذه الطريقة فستعود الى ذكرها في احد 
الاجزاء الانية ان شاء الله 


(سمل) ٠.‏ ذكرى الهند 





( نابع لما في الجزء السابق ) 


٠‏ اماسكان جزيرة البحرين فكلهم من العرب وثم سمر الالوان عليم 
سماء عرب البادية وثم اهل ثروة ومعظمنجارتهم في اللؤلؤ الذي يستخرجونة 
من نلك الناحية ويؤدون منة رمماً الى حا مسقط . وفي هذه المزيرة 
اشجار النخل والبرتقال والنوبي والرمان . وقدكانت يوماً في حوزة البرتوفال 
ثم خرجت من ايديهم على اثر انسلاخ المند عن ملكهم . وفي اواسط 
الجزيرة بقايا قلمة عظيمة للمذٌ كورين قد صارت اليوم الى الحراب 

وفي مساء ذلك اليوم اقلمت الباخرة متجهة حو بندر عباس وهو بإدة 
حيرة من بلاد المجم على خليج فارس . و بمد ان رست هناك ساعاتَ 
قليلة سارت قاأصدة مسمٌط وي حاط بلاد عارت 0 فيهأ شيخ من 
شيوخ العرب من عشيرة شيوخ زتجبار اي ,ني سعيد ونسبهم ينتهي فبا يقال 
ال بتي اسد ويسدى الحا منهم بالسلطان والامام وهو اليوم الساطاتف 
فيصل بن تركي 

وبلدة مسقط يحيط بها من جهانها الثلاثجبال قاحلة جرداء ويشتة 
فيها الحرّ الوحد يأخذ بالانفاس وقدكان في صباح ٠#‏ من نشرين الاول 
( اكتوبر ) على هم من السنتغراد ومع ذلك فان السكانكانوا يعدّون ذلك 
اليوم كأ نة من ايام النوروز لان الرّ يبلغ عندمم في ايام القيظ الى 60 
فا فوف 


"موق 


الضياء )50 ) 
اما اللغة الشائعة فيهذه الخحاضرة فهى العر ب ةوتليها الهندية والباوخستانة 
أكثرمن تسن سكب من الزنوج لان مجارة الرقيق لاتزال رائجة فيها مع 
نشديد المكومة الانكليزية والفرنسوية في منعها . وكنا عند تزولنا 1 
البإدة قد زرنا قنصل فرنسا فيها وهو يحسن التكلم بالعربية فاستقبلنا احسن 
استقبال واخبرنا انه منذ مدة قريمة كان عنده و ثلاثين في من العبيد 
ازاوج استخلصتهم المكومة الا تكليزية من ايدي النخاسين وانة سلمهم 
الى احد المرسلين الااميركان المستركانتين ليتولى تعليممم ونه بهم . وكنا نعرف 
هذا المرسل لان كان قبل ذلك في البصرة فزرناه فرحب با ورايئا عندة 
اي عشر فتى من الزنوجج المذكورين وكلبم متأ زرون بالما زر البيضاء ولغتهم 
الببباسية فعلّمهم المرسل المشار اليه الاتكليزية وبهاكان يخاطبهم 
وكنا في اثناء ذلك قد بمثنا احد يسقجية التنصلية الفرنسوية الى 
السلطانفيصل نستأذنة في زيارتنا له" فاظهر سرورهٌ لذلك وضرب لأ موعداً 
فسرنا اليه وامامنا اثنان من يستجمة التنصلية المشار اليبا ولماوصلنا الى باب 
القصر رأينا شرذمة من البأوش واقفين على اقدامهم وبأيديهم البنادق وفي 
اوساطهم اللناحرؤات التابش المنضشة واد مغلا الدار وحدثاها خاصة 
المبيد الزنويج والتم .ثم رقينا السلم فلا بلغنا اعلاه اذا بالسلطان خاريمٌ من 
ردهة الاستقبال لملاقاتنا فنيتة نحمة العرب لخياني باحسن منها واخذ ببدي 
تأدخلني ردهة الاستصال وكانت مكتظة يكبا عر م فعرفهم 2 وذكرخم 
ني عر لي)' انكام بالعربية فرحبوا بي رسيا عتلياً .وك أنّ حلست علدة 
ساعة طويلة نجاذينا فيها اطراف الحديث استأذنت في الانصراف ترج 


(نك) ذكرى الند 

معي من ردهة الاستقبال وشيعني الى اعلى الدج م استقباني . وقد 
شأهدت من رقة هذا الساطان وثرم ثمائلء وحسن جاملته ما اجبت به 
فاية الاتحاب وهو اسمر اللون ذو لليةٌ خفيفة رشيق المركة وتمره بين 
الثلاثين والثلاث والثلاثين 

وبعد ان امت الباخرة شحنها من الْفّر وغيره اقلمت بنا من مسقط 
فرتعلى عدّة بإدان الى ان القت مرساتها في مياه عباي مساء الميس؛ 
من تشيرين الاول اي بعد عشرين يوم من خروجنا من بغداد . وفيصباح 
اليوم التاليي خرجنا الى ابر فزرت بعض الكنا لس والمدارس الاوربية ثم 
قصدت زيارة البستان العمومي المعروف ببستان فكتوريا وفيه معرض وطني 
لانواع الميوان والنبات وهو ذو طبفتين وجدرانة مزيئة باججل النكوش وقد 
قأم بنفمته داود ساسون البغدادي الاسرائيل المئري الشبيرء ولهذا الرجل 
آثار شريفة في هذه المديئة منها المدرسة المعروفة بدار القراءة انشأها ماله 
وقد رأينا تمشاله* في من هذه الدار وهو من رخام بض نق يعثله بالميئة 
البندادية البودية مرء الطربوش والمبة والرداء والمداس وكانت وفانه 
سنة 187+ اما المعرض المد كور قفيه انواع اليوانات الهندية من الداجنة 
والاأبدةكالماموس البرّي والنمر والغزال والافاعي والطيور والامماك وكلبا 
محنطة وفي جلتها سمكة بحرية يبلغ طولها عشرة امتار ٠‏ وحكذلك انواع 
المزروعات ومنسوجات البلاد والاخشاب المصنوعة وغير ذلك مما يطول 
سرد وكلها مرتبة ترتيبا متمئا وابواب هذا المعرض مفتوحة كل حين لازوار 


وعلى الابواب حراس يحرسون ومنهم من ,يطوف مع المتفرجين 


الضياء (ؤوم١)‏ 

واتفق في اثناء وجودنا في بمباي حلول رأس السئة عند المنود الوثثيين 
وقد كان في ١‏ لشرين الثاني وم يحتفلون به ثثلاثة ايام فيزيون حوانيتهم 
ودورث ولا سما في الابل فيوقدوت الوفا من المصاسح والشموع ويجول 
الماربون واصعاب الآلات الموسيقية في الشوارع ٠‏ وفي هذه الايام الثلاثة 
بداو الآلحة فيطرحون العتيقة في البحر وتخذون ببدلما آلمة جديدة 
ويجددون دفاترم التجارية ويأشزون اعلانات جديدة عن بضائعهم وتعطل 
العاملات الزسمية في المكومة والمصارف ( البنوك ) لات هذا العيد 
معروف رسمياً عند المكومة 

وشوارع بمباي وطرقاتها فسيحة وتبرش صباحاً ومسا وفي اكثر طرق 
المديئة يسير الترامواي وهو في غانة اللطافة والنظافة. واكثر دور المديئة ذات 
ثلاث طبقّات ومئها ما هي ذات اربع وخمس طبقات ومعظم مارتها من 
لبن المطبوخ واما الاساسات فن الحجارة السوداء (ستاني البقية) 

6 معرض الصغار دم 

من غريب الذرائم التي بتخذها الغرييون لإرهاف اذهان الاحداث 
وتوسيع مداركهم ما قرأناه آخرا في احدى المهلات العلمية عن معرض 
الصغار الذي | نثى' في واشنطون . وهو معرض لاءواليد الثلاثة اي لانواع 
الجاد والننات و الحموان 0 3 شرفة الصمان (صدممم 5'همم10ئط0) جتعوا قبه 
كل مايحسن وقمة في عين الصغير ويدعوة الى التثبت في شكله ولونه 
والاستفبام عن صفاته وخصائصه وغير ذلك من المءاومات التي يولم الصغار 


(15) معرض -الصغار 

الاستخبار عنها مما ينشتهم على حب البحث واميل الى العلميات ويطلعهم 
صغارا على ما يكفيهم مؤونة البحث عنة كارا 

فاذا دخل الزائر هذا المعرض وجد عند اللدخل نا صغيرامن الرجاج 

فبه انوا من النبات اللتساق وضروبٌ من الذي ( النبات بين الشجر 
والبقل ) تتنقل عليها المصافير ذوات الر يشش البديع الختلف الالوان . ٠‏ في 
السدف في وسط الغرفة اربعة اتفاص 9 مدذهة الجوانف فيها عدة من 
اججل الطير الذي سرد ويتكلم قد جلبت من جيم انحا « السسوو. وتحت 
هذه الاقفاص حياض بعضها لماء المذب و بعضها لماء البحر قد يت فيها 
انواغ من السمك السمرريع المركة مع السلاحف التي تزحف في القرار 

وعلى جوانب الردهة خزاتن زجاجية فيها المعروضات الصامتة من 
المعادن والنبانات واليوانات الحنطة منها خزانة لموارح الطير بين كبيرها 
وصغيرها من مجو النسر والباشق والح والبومة ٠.‏ وتليها خزانة للاطيار ذات 
الخلق البدريع النادر من ذيات التاج وتماذنة كالمر وحة وها شاكل ذلك 

ويجان هذه خزانة للاطيار ذات الاعشاش الغرسمة ة الصنع كالاعشاش 
المعامة وما جرى مجراهأ وبينها عش غررب وجد في جبجمة ميت ٠‏ وبع 
هذه البيض الختلف الحجم من بض النعام وما هو اكير منة الى بض 
الصعو ٠و‏ بعد ذلك تيضر وب الهوام الشبدهة بأوراق النباتما إذا تسلقت 
شجرة ترق عن ورقةٌ من اوراقبا ومثلبا الاعشاش التي تبتى على شكل 
لايميز من شكل الشجرة الني تبتى فبا م ضروب الصف والفراش 
المَرّحية الالوان البديعة انع * ثم انواع المعادن تايل فيها قطعة الصلي 


إلضيا ء (141) 
(حجرالسرّ ) الضخمة بحجر الالماس الى غير ذلك مما يطول ببانه” ٠‏ وكل 
واحدرمن المروضات ل كوي د ثبب اس الى جاب ويد تع 
زيارته خرجح ونفسة متائة سرورا وارتيا الى أ ونم لمث 9 
عوك الى زيارة ذلك المكان و لستص حب سه غبره عن رسا له واثرابه 
مكون قد نثأ و ولوع ” بالعلمسات حتى تكون هي اعظم ملاهيه والذها 

هكذا يرن الثربيوت صغارم ومثل هذا يأخذوتهم منذ مذ الحداثة 
الاولى حى بصير مأك يهم يستمرول علهأ الى له للة «وامأ الشرقي شن 
اراد ان يمل كيف يري بلبه فايطف في شوارعنا نهار ان شأ : أو بق 
منتصف الليل ان اح أو فليزر الحانات واماكن الميسر وما شأكلها يظبر 
السبب في تأخرنا وتقدمهم والله يدي من نشاء ويضل من يشاء 

«٠ [‏ ميم عبد يسحد... 
التأوج في المدن الكبرى دمب 

لايمخنى حال الثلوج في الاقاليم الشمالية وما يحدث عن ترا كبا ولاسما 
في الطرق من تيد حركات الاعمال والسعى اذ تنتغطى الازقة والساحات 
ركام عظيم من الثلج سد السالكعل المارّة ويقف سدًا امام اببواب المنازل 
والحترفات ثم انه يحلشي* من اطرافه واعاليه وني ما وه متخللا اجزاءة 
م تاد ذلك الماء ويحاد الشلبج عا فيصبح كأنة مايل" واحدة من الزجاج 
منسطة على تلك الم افات . فيضطر حيقد الى تكسيره بالمعاول ولوس 
وتكويه اونقله الى احد الاهر وطرحه فيه . ويد كر انه في اواخر سنة 


(؟14) لثلوج في المدن الكبرى 
ام كثر سقوط الثلج في باريز حتى غطاها يجملتها وتضايق اهلها تضاينا 
شديدا فاستاً جرت المكومة عدا كيرا من الناس للرفه عن الطرق 
والارصفة وجمعه على المواف 7 جمل في ذلك من عربات النقل واشباهها 
ما يقرب من عشرة آلاف عربة في اللدينة كلها فكانت تحمله وتلقيه في 
المصارف وني نهر السين كنوك اكلا كسحوة من موضع لا .يلبث أن يعود 
حتى وجدوا في ذلك جهدا عظماً .و خر الامر استخدموا له الل يدرونة 
في الشوارع مدة سفوط التلج وبعده فكان بهدذه الطريقة مل" ويتام 
ماد الا ء الذي يسبح منه ٠‏ وقد انبين لهم انه يلزم ان يلموا في الث اليم 
بو . ٠‏ غرم من لل لاذةمبتة من فل كو أغاتها م قات 
واذا كانت من ١١‏ الى ٠٠١‏ سالتيعتراً زم ان" شرع بالملح مركين واذا زادت 
مخاتتها على ذلك لرم تكسيرها قبل وض الملح لان فمله” بدون ذلك يكون 
شديد البطء فارتفم سمر الملح في ذلك الحين حتى بلغ ثمن مئة الكياغرام 
منه 7١‏ فرنكا 
0 أقبم مراقبون مخصوصون خالة امو في زمن البرد فاذا رأوا اول 
من الثلج مو الموكلين امر المح فتجهزوا له ولا يمضي نصف ساعة 
حي 1 الملعم قد طرح على الثلج . فيجت فيجتمم العمال اثنين اثنين يدفم احدمأ 
العربة التي يكون عايها اللح ويكون في بد الاخر رفش يغترف به الملح عن 
العربه ويذرَّهمستديرا فلايابث الشالج ان يذوب . وتنهق باريزكل سنة من 
الم ما يلغ ار بعة ملاربين كيلغرام ومن المال ما يزيد على متي الف فرنك 


لبت 2 : امم 0 


الضيا ء (14) 


مطالعابت. 

بحر آخد في النضوب - جاء في احدى المجلات الاوربية ان بحر 
أزوف قد اخذ منذ سئوات يببط سطحة هبوطاً سريماً.حتى الكشف 
من شواطئه ما تبلغ مساحتة. كيلو متا مر بم لسر 0 ٠‏ عنبا فأصبحت 
ارضأ مستنقعة وامتنع الوصول الى بعض ره لني كانت مطرووة من 
قبل . ومن المعلوم ان هذا البحر يستمدٌ جانماً من ما نه من نهر دون وهو 
اعظم اهار روسيأ وويصل بينة وبين البحر الاسود خابج صيق لسمى خليج 
نش يتسرب الماء منةٌ الىالبحر الاسود . وقد ارتأت المكومةالروسية 
ان تقيم سد على ف هذا الخليج لقنم خروج الاء منة وتزداد مسأهة مع 
لاام با ينصب فيه من النهر مذ كور . وسطح أزوف الآن يتفم عن 
سطح البحر الاسود نحو مترين فيؤمل انة بعد انشاء السدّ المذكور يزداد 
ارتفاعة الىثلاثة امتار . و بقَدّرون ان نفقة هذا العمل لا تكون اقل من هم 
مليون فرنك 

عي سيت 

مصنوعات من اللبن المحمد كان في جلة ما عرض في المعرض 
الصحي للبن فيهمبور وفي اللعرض الأعلٍ لمدا الصنف في قينا عدة ادوات 
غريبة لابقع في ظن احد ان لها تعلقاً يصناعة اللبن ٠‏ وذلككالملاءن 
وشوكات الطعام ومقابض العالات ( الشمسيات ) وقطم الدومنو وكرات 
ابليار وفصوص الرد ( زهر الطاولة ) والماق والصفائح الختافة الانساع 


(144) اللانين والطوائف الشرقية 

والنخانة الهغير ذلك . وقدصنمت هذه الاشياء من المادّة المبنية في اللإن 
المعروفة بالكازيين وهي مادة رخيصة الْمُن بصنم منها المبن وتتخذ لغذاء 
الميوانات ولاسيا الحنازير والعجول ٠‏ ولصنع هذه الادوات مها يحاونيا 
في مآء الصابون وي طريئة ويضيمون الى محاولما مقداراً من الاملاح 
العدنية فيرسب هناك راسب فيجففونة ويعالمونة بطرائق اخرى لازال 
مكتومة فيصير اشبه بمادة القرن ويصنعون منة كل ما يصتع من القررف 
والعاج وما اشبههمأ 


هج اللانين والطوائف الشرقية :م 

وردننا الرسالة الآنة من احد الادباء في مديئة حينفا تتضمن شرح 
بعض ما يجري في تلك الناحية من تءذي الفرّق اللاتينية على حفوق 
الطوائف الشرقية ولاسبا الروم الكاثوليك التي هي أكثر الطوائف عدوا 
في تلك الانحاء فرأًينا ان ننشرها لما فنها من التنبيه والتدّكرة. قال المكاتب 

قرأت في المزء الاول من ضيا نكم المدير ما تشرتوه” من قضية 
المزويت واغرا هم احد تلاملتهم المسمى توفيق الح بالدخول في رهبانيتهم 
حالة كون ذلك ذالم لمنطوق الاوامر المصرح بها في منشور البابا لاوث 
ثالث عشر على ما تقلتموهبحرفه في المزء الثالث ٠‏ وقداحستت في نشروغاية 
الاحسان عسى ان يكون منياً لرؤسآ ثنا الى الدفاع عما لحم من الوق التي 
لايمكن ان تسل منهم والتي اهملوها غغلة منهم أو تنافلا ..٠‏ 

على ان ما اوردتموه من القضية المذّكورة ما زال داب اولئك الاقوام 


الضاء (ه4١)‏ 

من اللزويت وغيرثم اينها حلُوا من البلاد المشرقية وحسبي ان اذ كر لكم 
ما كان مهم في هذه البلدة ونواحها مما اقصة عليكم الاختصار . وذلك ان 
هذه الطائفة اي طائفة الروم الكاثوليك م يكن لما من قبل مدرسة خاصة 
لان اساقفة عكاء الذين الهم امر الطائفة في هذه الناحية لم 4 اعون 
بانشاء مدكرس وطنية مارب ل ند كرهاء . + فاشتت اللائقة ان 
تلجأ بابئآئها الى مدارس اللانين المقامة هنا لبعض الل 0 اهبات 
فكان اولئك المبذبون ,يشوف في عمول التلامذة احتقار اللغة والوطن 
والاستخفاف بكل ماهو وطني حتى الطقوس الدينية وبذلك تمكنوا من 
استهالتهم الهم وادخال بعضهم فيسلك جاعتهم وقد ادخلتالر اعبات منهم 
على ما علدت سا من البنات الوطنيات في رهبانيتهن على غير رضى | بان 
اما الذين بغر ونهم بالانضمام الى كنيستهم فكثيروت وقدكانوا في السنة 
الاخيرة تحواءوب نلسذا من 3 كوو واناث جر وثم الى دير الكرمل وهو 
يبعد نحو نصف ساعة عن البلد فأشركومم في طقسهم ثم عادوا بهم باحتفال 
عظيم ما بعود احد الميوش المنتصرة 

وقد استا » الوطئيورت من هدا اسيم ورفعوأ شكاويهم الى ذوي 

المخامات العالية م لانين ووطنيين فل يصادفوا ١١‏ اذانا صاغة واذ ذاك سق 
لم الا ان يتولوا امرمم. بانفسهم فنهضوأ لبن * مدوسة وائيا تعاونوا على 
اتمامها فل نض مدة شهرين حتى كانت ابوابها مفتوحة للطالبين ٠‏ وبدلك 
استحق اولئك الرهبان جزيل الشكر على صنيعهم لانهم كانوا سا في هذه 
النبضة الوطنية الشريفة 


)1١45(‏ ار أدسة 

والمدرسة مؤلفة من سبع غرّف فسيحة حسنة الحندسة وبحل للاستقبال 
وقد حيء بالمعلمين من بيروت ومن هنا ومن اول نشرين الاول الى اليوم 
بلغ عدد التلامدة ذيها ما شيف على المئتين. . وقد اوركينة الاين هذا الس 
كل أستطاتهم وكتبوا الى مقامات عديدة فل يفلحوا ويلغ من وقاحتهم 
اخيرا أن وفد اثنان من كبار رؤسآ * تم على المسوس الوطنيين انذروة 

انهم اذالم يقفلوا المدرسة في ذلك اليوم ويردّوا التلامذة اليهم يرفمون شكوام 

الى المقام البابوي فاجابوهها ان المدرسة خارجة عن ولانتهم لامها مدرسة 
اهلية شادتها الطائفة لنفسها فذهب الرئيسان وها يزبدان غضبا 

ام ما مل في المدرسة الان فهو المربية والفرنسوية وسائر الماوم الاولية 
م حساب ويراقية وغط وغير ذلك وف ئة التافين ,ذا الأثر احشار 
معلمين للا نكليزية والتركية ٠‏ وقدكات في عزمهم انشاء مدرسة اخرى 
للاناث لتحريرهنٌ من ربقة الاجانب ولكن منعهم من اتمام ذلك الآنما 
يقنضيه من النفقات مع صبيقٍ ذات اليد لات اكثريم ليسوا من ارباب 
السعة ٠‏ ولذلك فوم بتوقعون من ذوي الغيرة والماسة الوطنية في القطرين 
السوري وا لمصري ان ن مدوم 5 يلم هذه الامشة التي فمأ تمزيز شأن الله 
وتنشئة ابنا ها على الآداب الوطنية الصحيحة والله لا بضع احر الحسنين 





11 س 
اثنارا سم 
تخميس همزا بة الامأ م البوصيري - اهديت لنا نسخة" من هذا التخمس 
لحضرة الاتاذ الفاضل الشيخ محد حلاوة المرصى وهو ديوان كيير يبلغ ما يزيد 


الضيا ء (147) 
دمن الامام الكبير اللخوي الشهير الاستاذ السيد الشريف ( ؟) الشيخ حمزة فتح الله 
مفنش ( اول ) العلوم العر ببة بالمدارس الاميرية » فاكتفينا بايراد الثقر يظ المذكور 
نزفةُ الى قرآء مجلثنا ليغطبوا «العلوم العربية» بمصر على ما انتهت اليه في هذا العصره 
وهذا هو التقر يبظ يحرفه ورسمه 

هاك تقريظ التخميس يا شيخ الملم والادب ويلمهي لسان المرب 
3 تظيمك في مخميس الهمز به ولا اطي ل عليك بانه” نظيم وانتي الست منة 

شعرا ازرى بالموزاء والشعرى الى غير ذلك م نكليات محفوظات للتقريظات 
ملبا السمع وها الطبع بل اقول انني كنت اظن سابقيك اليه قد تزفوا 
مادته لكثرة ما تنشدقوا فاذام انما محذلموا وتلبوقوا واذا بحره الطاي 

ينزفوا منة الا قدرما نزت تلك المانية اللرقا من الماء 
نعم فد اجدت في مخميسك هذا حتى كاد يشككني في الاصل لولا سابقة 
عاوقه بالحافظة واذكرني معا اخفيت وجدك بالحضرة الممدوحة قول سكينة 
علمهأ السلام للامام عروة بن اذيئة لما سجلت عليه انة الفائل 
اذا وجدت اوار الب فيكبدي ذهبت نحو سمآء المي ابترد 
هبني برد الماء ظاهره' (كذا) . فرن لنارعل الاحشاء تتقد 
هن حرائر لمواركن حولها ان كان هذا خرج من قلب سليم نعم واذ كرني 
قولك في مقدمته ووفدت يمدح اوصافك عليك لتكون الوسيلة منك اليك 
فول السيد الشرريف قدس سسره في حاشية المطالم على قول المآن في ان نصلي 
على سيدنا مد سيد المرسلين وله ما نصة مزوجاً بالشرح 


)١44(‏ مار أدسة 
من القضايا البديبية المذكورة في براهين العلوم الحقيقية التي لا تتغير بتبدل الملل 
والاديان ان استفادة القابلمن المبدأ تتوقف على مناسبة يبنهما واظال في مثل لذيك 
منها المزاج وانة كلا كان اعدل والى اللقيقة أميل كانت النفس الغائضة عليه جبدأها 
اشبه وكالنفوس الفلكية والروح الميواني وكالعالم والمتمل كلا كانت المناسبة ببنها اقوى 
كانت استفادة المتمل منة اكثر وكالنار والحطب كنا كان ايب سكان اقرب لالاحتراق 
للمناسبة في اليبوسة وكالادوية الحارة في الابدان المأسخنة الى ان دل وما كانت 
النفس الانسانية في الاغلب منغمسة في العلائق البدنية مكدرة بالكدورات الطبيعية 
الناشئة من القوة الشهوانية الغضبية وكانت ذات المفيضع: اسمة في ذاية التنزه عنبا 
و بذا لامئاسبة يترتب عليها فيضانكال لاجرم وجبث الاستعانة بمتوسط ذي جهتين 
التجرد والتعلق ليناسب بذلك كل واحد من طرفيه باعتبار فيتصل الفيض من المبدأ 
الفياض بتلك اللهة الروحانية التجردية وتقبلالنفس من الفيض بهذه الجهة الجئانة 
التعلقية فلذلك وقم من المصنف التوسل في استحصال الكالات العامة والعملية الى 
المرؤيد بالرياستين الدينية والدنيوية مالك ازمة الامور في الجهتين التجردية والتعلفية 
والى انباعه الذين قاموا مقامهٌُ يف ذلك بأفضل الوسائل اي الصلاة عليه اصالة 
وعليهم نيما ثم قال قدس سسره ان قلت هذا التوسل انما يتصور اذا كانوا متعلقين 
بالابدان قلنا يكفي انهم كانوا متعلقين مها متوجهين الى تكيل النفوس الناقصة بهمة 
عالية فان اثر ذلك باق ولذا كانت زيارة مراقدهم معدة لفيضان انوار كثيرة منهم 
على الزائر ينا يشاهده اكاب البصائر و يشهدون به فقد ظبرما قررناه ا نالصلاة 
على النبي صلى الله تعالى عليهوب واجبة عقلاي ههي واجبة شرعا اتتهى تحروفه ملخصا 
فاللهم حمدك ان جملتنا من مؤمني الامة الامية التي هي كالمطر مكتنف 
امير اوها وآخرها واسألك بجاه الممدوح صلى الله تعاللى عليه وسل وآلهتمام 

الامال وحسن عاقنة الحال امين ه التهى 


مس2 :7] ووس 


الضياء (ة4١)‏ 


ظ ١‏ )0 
!1 الكواونيل حبرار 7م 
ب 0 عبد 

ما فرغ الكولونيل جيرار من قصته نظر الى الضباط فرأى على وجوههم بعض 
الانقباض فقال لاشك الى قدغممت؟ عا لمعم مك الاحاددث الخ ة ولكني 
سأقص" علي الآن حديدًا آخر من وقائعي الخاصة 200 من نلك 
التذكارات فألقوا ممما 

تلك ون ولا جك ما قصصنة ع م مراراً عن مباراتي الاتكليز فيصيد الثعلب 
537 سبق تكلا ب الصيد يدها حت اكت وقطمتة ب مفى. ولا تعجيوأمن رجوئي 
الى ذكه مثل هده الالعاب الرياضة فامهأ بالقيقة ذات لله فاشة و ستحر الانسان 
بذُكر فوزه فيها اكثر من انتصاره في اروب لان في المواقم الحربية يكسب الفخر 
وساعدة جنوده ومدافعه وخبوله واما في الالماب الرياضية فينال القائز غار الانتصار 
يجدّه الخاص من غير ان يعتمد على مساعد ولا عضد . ولا يوجد في الارض من 
يقدر هذه الالعاب حق قدرها اكثر من الامة الاتكايزية التى فاقتنا كثيراً في هذا 
الاب ورعا نات ذلك واشتهرت ‏ دون سواها لكونها اما اغنى او [ءكسل من سواها 
3 ادالسريم ا الذي يقاتل الادياك والكلب الذي يصطاد المرذان 
والرجل الذي يحسن الملاكة هو الذي يلون ويتياهون به اكثر مما نبا ن 
بفاخر امبراطورنا 

)١(‏ بقلم نسيب افندي الشعلاني 
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)6( الكواوئيل جيرار 
لا اءمرني الانكليز وعامت ذلك فرئسا سعت في نكاكي فاستبدلتني ببعض 

الاسرى الذين اسرتهم من الامكايز ونا أأطلق سراح لبت كمه امير ب 
تبسر لي الرجوع الى الوطن وكنتكل تلك المدة ضيفاً على الارد رفئون في قصرو 

الجيل شهاي دارءور . اما خبر معرفتي هذا الأرد فهو انه لما سعى البولدس الانكليزي 
في امساكي في برنستون كان الارد مءهم فشعر نحوي بالانعطاف الذي كنت اشعر 
به انا لورأيت في بلادي جندينًا شريفا شجاءا يقاد صاغراً بدون رفيق أو صديق . 
ذلا أفرجعني اخذني الى قصرم وقدم لي طعام) ولباسا وعاملنيمعاملة اخ . ولا انكر 
ان الاتكليز لهم هذه المزية المسنة وي ملاطفة اعدا ثهم وملاينتهم حتى في ابان 
الحرب . والشيء بالشيء يذكر فان الاسبانيول في الحرب المشهورة لما دنونا منهم اشرعوا 
في وجوهنا بنادقهم اما الاتكليز فلا ارتددنا اليهم قابلونا بزجاجات الوسى . ولكن 
كلما يذكر عن ملاطفة الانكليز وكرم اخلاتهملا يكن لوصف مضبني وحسن ثمائله . 

ولا اذكر :لك الضيافة الا ويعود الى مخياتي نذكار الالعاب واسباب السسرور التي 
حصلت عليها هناك فان الاردكان مولع بتلك الرياضات واتقنها .مها اوقدش ركهم 
في كبا وفقتهم في بعضها ع اي ل اتمرن عليها من قبل . وكان ورآء القصرغاب 
كثيف من الاتار الباسقة ألم طير النمانى وكان من جلة ملاهي الارد ان يقصده 
يوم لاصطياد طيوره فيرسل خدمة الى الجهة الاخرى من الغاب ويجتهدون في 
منوق الطرور الى جهة القصر حيث يتر بص الارد واعحاية فكلا مر يهم طائر اطلنوا 
عليه و بنادتهم ورعا اصابة بعضهم فاسقطة. فلا اختيرت طيائم ذلك الطير ذهبت 5 
عند المساء فرت الطيور تعود للدت عات اصطادها يندقيتي و اطلةها مرة إلا 
وسقططائر. ونبه صوت البارود البستاني خاءني ولحأاق لا افنى تلاك الطيور فتوقذت 
واخذت ما 'صطدته فيا وضعتة على مائدة الارد لم يصدق لارل وهلة انني اصطدت 
ذلك وحدي في يوم وأحد وسر 5 عظيا <تى كادت تنحدر دموعة من شدة 

الضحك وهو يقول ان طال مكثك هنا يا جيرار لا بت في الغاب ر يشة واحدة 
وعندهم لعبة صيفية يدعونه| كر يكت وشي انهم ينصبون اوتاداً خشبية يضر بونها 


الضياء (01) 
لان ثلاثة في جهات عختافة من ساحة اللمب فيقفكل من اللاعبين في جهة و أغذ 
كرة خشبية يضرب بها خصمة متتهى القوة فيدفما ذاك عنة بواسطة عصاً خشبية. 
وكان الارد و بستانيّة يحسنان اللعب بها جددً فلا تعلمتها طلب مني اللرد ان ألعبها 
مع البستاني ووقف هو يتفرج علينا فوقننا في مرا كرنا وابتدأ البستاني فأخذ الكرة 
ورشقني مها «ولايخطر لي ايها الاعزاء انها لمبة صبيانية فنهاأم ما تتصورون وانا جيرار 
الذي خا ضتمار الحروب وصافح الموت مراراً بلا وجل ل الك نفسي من الارتعاش 
ولوني من الاصفرار حين مرت الكرة يجانب وجعي مرور القنباة بسرعةٍر لم امكن 
معبا من رقم .يدي المصا اعلشبية ولوم تخطثني الكرة لسقطت الى الارض ٠‏ فاما 
ملكت روعي وكانت قد جاءت وبتى في الضرب اخذت كرة اخرى وتذكرت 
ايام صباي” 500 ارشق الخوارة على الطيور فظننت انني سأصيب البستاني من 
اول مرق . فضر بتهُ بالكرة فاندفمت من يدي كالرصاصة ولكنها لم تكد تصل اليه 
<تى تلقاها بعصاء فتغيرت وجهتها وارتفعت في الهواء نحو عشرة امتار ٠‏ اما الكرة 
الثاننة يه التي رشقتها فكانت اهم ومسحت شعر رأسهٍ <تى رأيتةُ قد امتقملونة م أصابني 

في المرة الاولى٠‏ غير ان الكرة الثالثة كانت غار النصرة لي فاني صو بتها الى صدرته 
الجراء ودفعتها ا للي من القوة فرأيتها ناحال قد اصابت صدره فسقطت العصا من 
بده د وترنح خطوتين ثم سقط مع الكرة والاوتاد الى الارض٠‏ فوقف الارد بضحدك 
يعافا باذية 4 ويقول لاا شلت بينك يا جيرار» فمجبت من قساوة قاوب الا تكليز في 
الالعاب مع لينها في غير ذلك واسرعت الى خصمي فرفعتة وجعلت اعتذر اليه ٠‏ 
ولكنة بت بضعة ايام يشكو ألا في جنبه وكان استاز'ه” من الغلب اعظم من اسئيا نه 
من السقطة 
ورعا تهزأون الآن بشيخر نظيري اية يقص علي اعالة الصبيانية ولكن لا شى. 
في حاة الانسان الذ :"عن 3ك ليه الصبى والشهرة التي را د بعدها لان بعد 
مس سنوات من زيارتي هذه لانكلترا قابلت اللرد رفتون في بارس فصالحني 
وحقق لي انهم لايزالون يذ كرون جميع اعمالي ولا سيا ملاكتي لواحد من اصحابهم 


(؟16) الكولوئيل جيرار 

اسعة بإروك ٠‏ ولا وه ان اقص” ذلك عليم , وهو ولا شك مما نسرون به 

اعتاد اللرد رفتون ان يجمع في قصرهٍ مساء كل يوم عدداً من اصدقائه ينهم 
الأرد والسير والشرف وغيدم مل احداب الالقاب العالة فعر فم اللرد ل 
وعرفني بهم وكنا نصرف الايالي مما ٠‏ وقد اختبرت اخلاقهم فوجدتهم منضبين 
على الملاشي والماذات لا شغل طم سوى السكر والمقامرة واللمب والاعجاب بخيوطهم 
وكلابهم وصيدثم وما شاكل ذلك ٠‏ وكان ينهم المسمى بالشريف بلدوك وهو فتى 
في مقتبل الثياب ممتل” ابخسم قوقيه البشة |2 شتهر ببارئه في الملاكة غير انه كارك 
كثيراً ما يتكلم عن الفرنسو بين هم ا عطي حن بالل اللا 
وتوصل الامر يننا الى ان طلبتةٌ للملاكة قاصداً تعليمة درساً لا ينساه و 
بنفس القوة التي اشتهر بهاءولا انكر انني تسرءت في ذلك لاني | ارب الك 
قط حالة كونه هو قد اعتادها من صخرم غير ان دم الشباب دفعني الى حارش 
إسلاحه لارية على الاقل ان الفرنسوي اذا لم يكن عالا يكون شهاءا . . فانم الأرد 
رفتون في ذلك كثيراً ولكن الباقين نهضوا فتالوا لا بد من عام الملاكة ولا بأعو في 
استمال القغاز فيو' من شرها والحوا على مضيفي قبل ٠‏ فاحضروا القفاز ول اكن اعرفة 
من قبل فاذا هو قطم ه ن الجلد الصفيق مبطّاً بلاط يطبق الملام يديه فيلفونها 
بذاك الل وير يطوئيما ربط عمكا عند المعصم بحيث تصير ايدي المتلاكينكالكرة 
وبق شر الاصابع وتأثير العظم . تخلمنا بعض اثوابنا والبسونا القفافيز ووقذت تجاه 
بادوك استعداداً للنزال ثم اعطى احد الحضور الاشارة فاطبق بعضنا على بعض . 
ولا انكر اني شعرت بةشعريرة اصابئني في تلاك الدقيقة لم اشعر بها قط في جميع 
اصناف المبارزة الي دخلت فيها مدة حياني لان لو كان في بدي سيف اوغدارة 
لعامت كف استعملها واما ان ثر بط يداي ويطلب ٠‏ في ان اصرع اتكليزيا كير 
الجسم كالبرميل فان ذلك فوق ماكنت انتظر ولا سيا وان الارد رفتون قال لي ان 
ارس منرم فق الملاكة والا لكت برفسة واحدة من حذا ق و الحدد تغلست عليه . 
وتأملت خصمي فوجدت له اذنين طويلتين فتمنيت ان تكون اصابعي غير مقيدة 


الضاء )١٠(‏ 
لافض عليهما والقيهُ الى الارض . وما أعطيت الاشارة ابتدأنا بالملاكة مُكانت 
ضر بانة تفع على اضلعي وكتني ورأسي 0 اهتم بألها لانة لم يكن شديداً ولكنتعامت 
منةُ اين يجب ان يكوت الضرب فهاججتة وضايقتة وسفحت لي منة فرصة اغتنمتها 
للحال فألقيتة بلكمةّ الى الارض وجئوت على صدره . فارتفع صياح الاعجاب بين 
الحضور وجعاوا يراهنون على فوزي . ولما نهض بلدوك رأيت في عينيه نيرارتف 
الفيظ فتبسمت واظهرت اللطف والاستخناف لان الرجل الثرسوي يحارب ولا 
يقد . ثم استأنفنا العراك فتمكن من القبضعلى عنقي بذراعه البسرى واخذ يلكمني 
يمناه حتى انضايقت فرفست رأمي بحدة واستمنت عليه بلكمّ في جنبه الايسر 
دفعتها بقوة فارتقم بلدوك عن الارض وسقط عند قدمي الارد رفتون ول ينبض 
حتى كان قدا تتعى الوقت الممين للملاكة وهنأني الجيع على ا تتصاري 
وكان ارد رفتون شقيقة تدعى اللادي جان داصكر تسكن ممة في القصر 
وتلاحظ شوةونة ٠‏ وكانت تشعر بالوحدة وتنضايق من عشراء اخيها الى ان جئت 
انا وتعرفت بها فأنست بي وكانت جميلة المنظر رقيقة الشعور تصبو الى كلما هو سام 
وعظيم ٠‏ وزاد اعتبارها لي بعد تلك الملاكة فكانت تزيد في موذانستي وسرني ان 
بق بصحبتها اكثر من رققاء اخيها لاني لم اتعود شرب ثلاث زجاجات من الوسكي 
بعد المشاء نظيرهم فكنت اتملص منهم واختلف الى غرفتها فنصرف ساعات تر مر 
الدقائق اذ تجلس هي الى البيانو أو القيثار فتضرب بعض الاغانى الفرنسوية واغنيبا 
أنا ٠‏ وكنت ارى في حد بش مها ما يسليني عن فرقتي الموسار التي كانت لا تغارق 
افكاري كل مدة اسري ولا سيا عند ماكنت اقرأ في الجرائد الاتكليزية عر 
الحرب القائمة في الإرتوغال والحدود الاسبانية والتي بكلاسف ١‏ اتمكن من الوجود 
فيبا بعد ان سقطت غنيمة يك بدي ولنتون ٠‏ واذ اخبرتك انني صرت صدية 
للادي داكر ققد صار من السهل علي ان تدركوا الباقي فاني نصرفت تصرف 
الشريف الفر نسوي وحافظت في معاشمرتها على الادب فر أظهر لها اقل ميل وامتلكت 
كل عواطني كا يليق بالضيف في دار مضيفه ٠‏ غير ات نظرات عيني' وحركات 


(164) الكولوئيل جيرار 

اصابعي اذا وضعتها على كتاب الموسب قكانت تفضح سسررّي ولا اشك في انها عرفت 
ذلك لان النساء قدرة غرببة على مثل هذه الآكنشافات ولكنها لم تقل كلة واحدة 
بل كثيراً ما كانت تجاس في غرفتها سايحة في حار ااتأمل والاتكار فاجلس الى 
جانبو اراقب هيئتها واتجب بجمالها فاذا تكلمت” اراها تنتبه برعشة كانها لم تكن 
تظنني موجوداً ممها ٠‏ وك نت ان اتمكن من المثو امامها واطلاعها على حبي فر في 
عن ذلك ما ييننا من الاختلاف في المقام وكوني طريداً في بيتها غير انفى كنت 
اترقي الفرص لخدمتها بكل استطاعتي 

وفي صباح يوم رف هوا خرجت اللادي داكر في عر به لتتنزه في احدى 
جهات دارتمور فخطر لي ان اسير الى نلك الناحية فارقب رجوعها ؤانال نظرة من 
وجهبا اميل فضلا عن انتفاعي بالمثي في ذلك الصبام البارد . فخرجت اجد السير 
حتى بلغت ربوة في تلك الطريق وادركني التعب للست على صخر هناك وغرقت 
في تأملاتي . ولم يض علي" اكثر من نصف ساعة حتى قرع اذفي صوت عر به 
وصياح استغائة فنظرت فاذا باللادي داكر تسوق جوادها وتحنثهُ على السرعة ببكل 
قدرتها وي تلنفت الى ورا ها فعامت انه يوجد من يتبعها ولكنني | اذ التبع من 
مكاني لانة كان محجو بأ عنى وراء الراسة ولكنة ما عتم ان ظهر ممتطاً حواده وعدا 
في اثرها وهو يحاول ان يكلمها فلا نجسب 

ولا تسألوا عن ختقان قلي وسروري حينئئر ليس لانني رأيت اللادي دار 
في ضيق بل لانني وجدت فرصة اخدمها فيها فوثبت للحال من مكاني واندفمت 
اعدو الى جهة العر بة ورأنني اللادي داكر فآنسها وجودي واستوقفت الجواد حال 
صرت بالقرب منها . ونظرت الى الرجل فاذا به فيمقتبل الشباب حسن اليئة فنظر 
اللي لظ ةوعاد الى مكالمة اللادي داكر بصوت منخنض و بسرعة كا يفمل الانكلوز 
عموما اذا كان لحديثهم اهمية . فقال قد قلت لك ياجان انك الوحيدة التي احبها 
فانسي ما مضى وتعالي اللي . قالت لاي جورج ان هذا من الحال . فقال وقد صعد 
الدم الى وجهه أماحان لك ان تصفحي عني . قالت كلا فانني لا اقدر ان انسى 


الضاء (6ه6١)‏ 


الماضي . فقبض على معصمبا بيد حديدية وقال بلبجة التهديد قد مذى وقت التوسل 
وحان وقت الوعيد فيجب ان نصغي الى كلامي . واذ ذاك رفعت' قبعتي وخاطبتها 
اثلا هل يزجك حضوري ايتها السيدة ام تسمحين لي ان اخدمك بشيء . 
فذهب تكلاتي ادراج الرياح لانهما لم ينتبها الي" بل كانت نظراتهما مشنبكة اشتياكا 
شديداً ثم قال الرجل لا بد من الحصول على مطلبي بعد هذا الاتنظار الطويل . 
قالت كلا لن يكون لك ذلك . فقال اهذا هو الجواب الاخير . قالت نم . فترك 
يدها وصر باسنانه وهو يردد بعض الشتائم ثم قال سترى ما يكون 

أما انا فلم اطق احتّال ذلك بل اخذت بعنان جواده وقات له اسمح لي 
بكلمة يا هذا ٠‏ فنظر الي' نظرة حلدّة وقال اغرب ايها اللعين الى جهنم ثم وخز 
جواده فطار به كالبرق وابتعد عنا فوقفت كالخيران ٠‏ أما اللادي داكر فتبسمت 
تم مدت يدها وقالت اشكرك يا كولونيل جيرار على حسن قصدكء قلت وانا ارجو 
منك ان تعطيني اسم وعنوان هذا الوغد ٠‏ قالت اياك وذلك فلا يذبغي ان يعرف 
احد با جرى ٠‏ قلت" حاشا يا مولاتي ان يذكر اسمك في ما اقصد ان افءل” فان 
ارساله. اباي الى جهنم سبب كاف لان ادعوه الى المبارزة ٠‏ قالت وانا اتوسل 
اليك ان تنسى كل ما جرى ب#ضورك وتقسم لي بشرفك ان لا يخطر في بالك شيء 
ضد هذا الرجل وتعال” معي الآن الى القصر فأحدئك عن هذا الامر٠‏ ولا رقت 
العربة وجلست الى جانبها قالت را لا تعلم يا صد بتي انني متزوجة فهذا الفارس هو 
زوجي الارد جورج داكرء وقد كان من امره انه بعد زواجنا بسنتين ساءني اعمال 
لامقنضي لذكرها فتركتة وانيت الى بيت اخي الارد رفتون فبقيت فيه الى اليوم 
وإذلك لا أحب ان بعل انخي شيا عن هذه المقابلة اثلا يحدث بدنهما ما لا أحب ان 
ينون ٠‏ فقلت واذا! نت" أنا عن اخيك في مبارزته ٠‏ قالت قد سأتك ان ادر 
شيا من ذلك واعيد الحاحي الآن ٠‏ فوعدتها بذلك وانا اردد تلك المادثة يك 
نكري وأود لو سمحت لي بأن اضمع رصاصة في صدر ذلك الوحش لانة لا يلبق 
ان يكون زوجاً للك الخامة الوديعة وتنيت ان لا أكون وعدتها بذلك ٠‏ ثم خطر 


(165) الكولوئيل جيرار 
لي انني م بعد اسبوع الى بلسيث لابجر منها الى فرنسا فأنسى كل ذلك ول 
يخطر لي قط أنني سأحضر خباية تلك الرواية واشخص فيها دوراً مهما 
وبعد تلك الحادية ثلاثة ايام دخل اللرد رفتون الى غرفتي وقد بانت عليه 
ملا الغيظ والانزجاج قفال هل رأيت اللادي جان يا جيرار ٠‏ قلت لم ارّها الا 
قي الصباح وتعن على الشام قال قد لالت جناي في قصري يا جيرار ققد اخبرني 
احد رجال الشرطة انه رأى عر بة يجرها جوادان كأنها تطير على الطر بق وانةُ ممم 
منها صياح امرأة تستغيث وقد ارتفع صوتها على قمقعة الدواليب وفرقعة السوط وعامت 
بعد هذا الخبر باختفاء شقيقتى جان فلا بد ان اللعين داكر قد اختطفباء م تتقف 
بغنةً فقرع جرساً ولا حضر اللاد م قال له احضر جوادين يك هذه اللحظة . 2 
التنت الي وال تمال معي يا جيرار وهات غدارتيك فاما ان ترجم جان معي اليلة 
اوان يستولي على هذا القصر سيد” سواي 
وفي بض دقائق كنت را راكاً الى حانب الارد نحث جوادينا لاقاذ نلك السدة 
وقصدنا جية البهة الني يقطنها أقرد جورج دأكر ذكا كما اقتر ينا نسمع خير العرة 
المسرعة وصوت الاستفاثة . واحب الارد رفتون ان يسلى نفسة لجمل يقص علي” 
حديث صهرو فاعامني انه من اسرة شريفة عريقة في النسب القدم ولكنة كان 
منفمساً في كافة اصناف الرذائل كالمسكر والمقامرة وما شأكل ذلك 9 ثم اظهر توبة 
واهتداء فائترن جوجياجا ما | بط ان رجم الى عوائده القديمة واعتاض 
عنها بعشيقةٍ فتركتة وعادت الي" و بقيت عندي الى اليوم . وتدل قرائن الاحوال 
انه احتال عليها فاختطنها أفلا ترىي من انسدق ارن تبعة ونخاص هذه الفريسة 
الطاهرة فن يدي ذلك الوحش الضاري . وقبل ان أجببة صاح بي قائلا هوذا بدت 
هذا ا المين امامنا في وسظ تلك الحديقة فسنترك جوادينا عند بامها ثم وخز حواده 
قتفت اثره فا عتنا ان بلغنا سور الحديقة فترجلنا ور بطنا الجوادين وراء جدار 
2 انسللنا بين الاتجار الى ان قار بنا الببت فوقفنا تأمل في ما يجب عمله وكف 
نتمكن من مواجهة الاسيرة واطلاعها على وجودنا وقصدنا . و بعد قليل فتح الباب 


اضيا ٠‏ (0ه16) 


وخرج منه رجل عرفناه للحال انه الرد داكر فنقدم خطوتين وصاح قاثلاًتعال با لرد 
رفتون ولا تختوء ورآء الاشجار لثلا يظنك البستاني لصا ويطاق عليك النار. فعهبنا 
من معرفته بوجودنا وتقلدم رفتون فمعتة ورفعت قبعتى وحيدت الارد دارو فقَال 
اهلاً بالغرنسوي رما فان ل مك ايضاً عسا؟ فتعاليا واتبعاني الى الداخل فننظر 
في حساباتنا بطر يقة رسمية . ولما قال هذا سار امامنا فل تأخر عن ع اتباعه حتى دخلنا 
غرفة فسيحة . قال داكر مخاطاً رقتون أغاء ن يا عزيزى انأ يبي قضاء الامورالاهية 
بدون وحود اجاني فا شأن هذا الفرنسوي وما دخلة في أهر شقيقتك روجتي . 
وقبل ان يجبة رفتون قات له" ليس الامر مما يمختص بالزوجة والشقيقة فقط بل انني 
لحسن الحظ صديق” السيدة المذكورة وعنديمن الدم الفرنسوي الشريف ما يقضي 
علي" بان اساعدها اذا وقعت في ضيق واحهيها من اعمال الثوحش وان كارف 
لايرضك هذا الكلام فدونك . وما قلت هذا نزعت قفازي من بدي ورميتة به . 
تسم تنسماً متكا واخذ التناز علامة قبوله المبارزة . ثم نظر الى رفتون وقال له"اراك 
انتني بوكل يدافم عنك وكنت اظنك آنا مناقشتي الحساب بنفسك فلا بأس . 
ققال رفتون هذا ما اتيت لاجله وان يكن سبةنيهذا الصديق فدونك قنازي ب 
فاخذه اللرد داكر وقال لا اتأخر عن مبارزتك بعد ان اقتل هذا اللعين فلن درا 
احدنا هذه ااغرفة الا عدولا . ولا قال هذا فتح صندوقً نحاسيا واخرج 0 
وضعم) امامي وقال اختر لنفسك واجدة منهما فكلتاها محشوتان واطلق انت اول 
واجتود في قتلى لانك ان تذعل فانت مائت لا عهالة . وكان في الغرفة مألدة كيرة 
وقفت الى جانيها ووقف الارد داكر الى الجانب المقابل . وخطر لي اذ ذاك امران 
شددا عزي اولمىا ان اللادي جان كانت تحاذر دخول اخيها في المارزة والثاني 
حقدي على ذلك الؤحش الضاري فعامت انني ان قله اكون قد قدمت اعظم 
خدمة لمضبنى . غير ان الارد رفتون كان يحاول ان عنعنا بعن المبارزة لييتدئ' مها هو 
ولا رأى ان محاولتةٌ لا تجدي ننماً قال لداكر اذا كان لا بد من المارزة فابقياها الى 
صباح الغد واحضرا ااشهود لانه اذا قل احدكا ورآء هذه المائْدة بدون شيهود 


(ده) الكواوئيل جيرار 

الطرفين يمدعمككا تخالا اشر بعة ويحسب القاتل متممداً فلا ينجو من حك الشر بعة . 
اما نحن فكان قد باخ التحمس منا حده ولم بق سبيل” الى كمّنا عما عزمنا عليه 
ققلنا له اننا قابلان المبارزة ما عي وعلى علائها فلا فائدة من الالحاح . ثم طلب منه' 
الارد داكر ان يعطينا العلامةلاطلاق الرصاص فاى قائلا ما دامت المبارزةغير مستوفية 
الشروط فلا ادخل فيها لثلا ١‏ كون شر بكا للقائل . فتأفف اللرد داكر وضغط على 
زر الجرس فدخل الخادم ققال له" ادع' لي ضبني الكولوئيل بركلي للحال . وما خرج 
لخادم حتى دخل اغرفة رجل طو يل القامة نخيف الجسم له شار بان لم ارفيكل الكلترا 
اكبر منهما الا بين فرسان ال موسار وكان عاضا على لفافة سوداء كيرة برزت من 
بين شعر شار به الكثيف بروز ساق الشجرة من بين العب الملتف ٠فلا‏ صار بدننا 
اطلمة اللرد دار على سبب دعوته فيز رأسهعلامة النهم . فقال له الأرد رفتون اع 
ا حضرة الكولونيل ان شروط المبارزة غير متوفرة وانت المكلف ياعطاء العلامة فاذا 
فملت كنت انت المسوئول عما يحدث . فقال الكولونيل بالرزانة المشهورة ان الخالة 
الحاضرة غير عادية ولكنها طر يقة غير شاذة ولا ارى ما ينم حدوثها فانامستعد لاكون 
مسولا اذا دعت الال الى ذلك 

ولمااعيت اللرد رفتون الخيل قطب حاجبيه وانزوى في بعض جهات الغرفة . 
فتقدم الكولونيل وحص الغدارتين ثم اخذت احداهما واخذ داك الاخرى ووقننا 
على طرفي المائدة وبيننا عاني اقدام ووقف الكولونيل الى جانب وهو ممسك لناقة 
ببسراه ورافم يناه بمنديل_فقال متى اسقطت هذا المنديل فملى كل" ارت ينحني 
فيلتقط غدارتة ويطلتها لاحال افأنيا مستمدان . فأجبنا نعم . ولاحال فتح يده 
فسقط المنديل الى الارض وانحنينا لتأخذ الغدارتين وكانتا موضوعتين على وسط 
لمائدة ومن غرائب الانفاق ان الارد داكر كان اطول مني قامة" فسبقني بيضم ثوان 
ومكن من اخذ الغدارة واطلاتها قبل ان انتصبت ماما فرت الرصاصة فوق رأسي 
ولاممست شعري . لحمدت الله على قصر قامتي الذي ولا لكنت من زمن بعيد 
مدفواً في تلك الارض الباردة وحرمتم مماع هذه القصة 


ف 


الضاء (هه١)‏ 


ولا تحققت ذلك رفمت يدي لاطلق في نوبي واذا بالباب قد فتح بسرعة 
البرق وشعرت بذراعين التمّنا على يدي بشدة فنعتاني الانيان بحركة . ونظرت فاذا 
باللادي جان ننسها تتوسل الي" ان لا اطلق الغدارة ومي تقول ارحموني ففي الامر 
عدم تبصر وسوء فهم فان هذا الرجل أعرّ عزيز لي وهو زوجي المحبوب فلن افارقة 
بعد الآن . ولما قالت هذا قبضت علىغدارق فتركتها لها مدهوشاً . اما الارد رفتون 
فنظر اليها وقال يا جان يا شقيقتى العزيزة تعالي معنا لانة لا يليق بك البقاء هنا. 
الت عدوني بالشرف و بكل عزيز عندم انيم لا تدعون الكولونيل جيرار يطلق 
غدارتة . فقال الارد داكر اتركيه يا عزيزتي جان يتمم المبارزة لانة ثبت امام ظلق 
غدارتيكرجل فيجب على" الثبوت امامة لتحصل المساواة مهما كلفني الامر. وكنت 
قد اشرت الى اللادي جان بطرفي ني فنبمت مرادي وتركت لي الندارة قائلة 
انني اترك حياة زوجي وسعادتي العظمى تحت تنصرف الكولونيل جيرار 

أما انا فصو بت غدارتي الى الارد داكر معجباً بذكاء جان وقدرتها على فهم 
معناي ونبوت زوحها ومقابلته الرصاص بشحاعة . والح" علي اللرد دارو ان اتن 
عملي حال اما انا فكنت قد صممت على ان لا اصيبة بأذى ولكن احبيت ان اريهم 
ماري في اطلاف الرصاص غولت نظري الى الغرفة لارى غرضاً ارميه اماءهم 
فرأيت اللفافة في فم الكولونيل بركلي وقد ادار وجهة الى جهة خصي فاغتندت 
الفرصة وبأسرع من لمح البعمر صو بت الغدارة واطلقتها قائلا اسمح يا حضرة 
الكولونيل ان انزع لك الرماد من لفافتك . واصابت الرصاصة اللفافة فأطارت رمادها 
ونحو قيراطر من طرف اللفافة . اما هو فارتمش شديداً ثم تملك وكا نة غاظة فلي 
فاندفم بكلام_قببح لم اننظر سماعة حتى قال له" الارد داكر اقصر يا حضرة الكولونيل 
عن هذا الكلام ولا تنس ان في الغرفة سيدة لا يليق التفوه بهذا الكلام امامها . 
فخجل الرجل ثم نظر الى اللادي جان فقال اسألك يا مولاتي مغادرة الغرفة فلي 
م اقول لهذا الفرنسوي الجهنمي . أما انا فأدركت ان لا بد من المداخلة فقلت 
له اني اعتذر اليك يا سيدي عما سببتة للك من الارتعاش ولكنني علمت اني ان ل 


)0 الكولونيل جيرار 

اطلق غدارتي اكون قد احتقرت شرف الارد دا كر وان اطلقتها عليه فلا بد من تلم 
وهذا ما نبتني عنة زوجتة فنظرت يف الغرفة لاجد غرضاً ارميه تأديم ممارقي 
واجتنب اهانة الارد واهانتي فرأيت لفافتك وقد علاها الرماد فازعته برصاصغي وان 
أسف ان الغدارة قد خاتنني هذه المرة فأخذت معبا قسماً من اللغافة ايضاً ٠‏ اما وقد 
اوضحت لك الامر فأنت م في ان تعذرني أو ان نطلب مني الترضية النى لا اتأخر 

ل : 

وكانتكلاتي والهيئة التي قلتها فيها قد غيرت طبائم ابيع فتسموأ معجبين بي 
وتقد م اللرد دأكر فصالخني ان ليخطر لي قط ان احب فرنسو را كا صرت احبك 
5 . اما اللرد رفتون فكان في ضغطه على بدي ما يغني عن الكلام حتى ان 
الكولوزل بركلى نفسة اثنى عل" ووعد انه لا يستاء من خسارة لنافته . اما اللادي 
جان فانها نظرت الي بعيون مالذها الشكر والاعجاب 

وكان قد حان وقت الطعام فدعوني لتناولء معبم فرفضت بالضرورة لاه 
يكن يليق ان ابق هناك لا أنا ولا اللرد رفتون لان الزوجين االذين قد نصالما يجب 
ان سقيا منفردين . وعامت بعد ذلك ان الارد داكر لا اختطف زومت سار 
الطريق يتوج الئئة وقدم ل ابراعين ال كيده على حبه واخلاصه . وهكذا انتيت 
تلك اللادية له بوفاقهم وسرورم وقد سمعث بعد ذلك سنين أن قصر اللرد دا دار 
اصبح اسعد واهنأ قممر في اكلترا للوفاق التام بين الارد وزوجته 

وفي الوقت المعير:_ لي عدت الى فرنسا وانا غير ناس ما صادفني في لك 
الضيافة "م اعتقدت ان اللادي جان لم تنس جيرار وانها بقيت الى امات حافظة 
له محلا صغيراً في بعض زوايا قليها . ولكن ما لي ولكشف اسرار السيدات قاف 
اللادي جان قد توفيت من امدر بعيد ولعل كل اولئك الاضحاب قد تفرقوا وم 
ببق للادي جان ذكر الآ ما حذظة في قلبه هذا الشخص الواقف قف امام والذي 
أن ينساه ابد 


